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الدليل على وجود صاحب الزمات عليه السلام 


يأتي البحث في موضوع «وجود الإمام المهدي عليه السلام» الذي تعتقد 
الشيعة الإمامية بغيبته» بعد البحث عن وجوب الاعتقاد بإمام»و لزوم معرفته . 

و قد فصل الشيخ المفيد الكلام في البحث الأول في الرسالة السابقة 
حول حديث «من مات ...» 

ولذلك وضع البحث عن هذه الرسالة» بعد تلك. 

و هذه الرسالة تحتوى على حوار بين الشيخ و بين من سأله عن الدليل 
المقنع على وجود الإمام صاحب الزمان عليه السلام؟ ضمن أسئلة أخرى» 
يتوصل الشيخ من الإجابة عليها إلى الحق. 

السؤالالأول: ما الدليل على وجود الإمام صاحب الغيبة عليه السلام؟ 
مع اختلاف الناس في وجوده!؟ 

أجاب الشيخ: الدليل على ذلك: نقل الشيعة الإمامية؛ نقلاًمتواتراً 
والإخبار بغيبته كذلك.عن أمير المؤمنين عليه السلام: أن الثاني عشر من الأئمة 
عليهم السلام يغيب: و أن الغيبة قد وقعت على ما أخبروا به. 

وقد وجدنا الشيعة الإمامية قد طبقت الارض شرقاً و غرباًء مختلفي 


الع ا لين و ماواةه خد و بن «الرسالة العانية في الغبية 
الآزاء والهممء متباعدي الديار» لا يتعارفون» و كلّهم متدينون بتحرم الكذب و 
قول الزورء و عالمون بقبحه؛ و مثل هؤ لاء يستحيل عليهم الاجتماع على الكذب 
فى هذه الأخبارء اذلو جازعليهم ذلك» واحتمل فيهم, لجاز على سائر الاثم 
والفرق» حتى لا يصّح خبر في الدنياء و ذلك إبطال للشرائع كلهاء و هو أمر 
واضح الفساد والبطلان. 

السؤال الثاني: لعل جماعة تواطأت في الاصل على وضع تلك الأخبار» 

ثم نقلتها الشيعة و تعلّقت بهاء و هي غير عالمة بالأصل كيف حصل؟ 


و اجاب الشيخ عن هذا: 
أولاً: إن هذا الاحتمال يأتى في جميع الأخبار المتواترة» و هو الطريق إلى 
ابطال الشرائع:كماقلنا. 


وثانياً: لو كان أمر هذا الاحتمال صحيحاً و ماذكر فيه واقعاًء لظهر 
واشتهر على ألسن المعارضين للشيعة؛ و هم يطلبون نقص مذهبهم. و يتتبعود 
عثراث عقيدتهم؛ و كان ذلك أظهر و أشهر من أن يخفى. 

و في عدم معروفيته و عدم العلم به ما يدل على بطلانه و فساده. 

ثم ان الشيخ المفيد أورد بعض الأخبار المنبئة عن صاحب الزمان عليه 
السلام وغيبتهءالمرفوعة إلى أمير المؤمنين والباقر والصادق عليهم السلام. 

و نقل عن السيّد محمدالحميري شعراً في قصيدة قالها قبل الغيبة ب (مائة 
و خمسين سنة) وفيه: 

لهدغيبةلابدأنسيغيبها 
و علق الشيخ عليه بقوله: فانظروا ‏ رحمكم الله -قول السيد هذاء و هو 
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في الغيبة ‏ كيف وقع له أن يقوله لولا انه سمعه من أئمته عليهم السلام؛ و 
أئمته سمعوه من النبي صلى اللّه عليه و آله. 

و إلآ»فهل يجوز لقائل أن يقول قولاً» فيقع كما قال [بعد )1١١١(‏ عاماً] ما 


السؤالالثالث: من اللازم أن تنقل هذه الأخبارمن طريق غير الشيعة 
أيضاًء لو كانت ثابتة؟ 


أجاب الشيخ: هذا غير لازم و لا واجب! 

وإلآءلوجب أن لا يصح خبر لاينقله المؤالف والخالف: و لبطلت الأخبان 
إذ لو لم يقبل خبر إلا إذا نقله المعارضون» سهل إنكار الأخبار من كلا الطرفين» و 
لم يتم الاحتجاج بشيء من الأخبار. 

وهذا الجواب موجود في كلام ابن قبة المنقول في إكمال الدين 
(ص؟8). 

السؤال الرابع: إذا كان الإمام عليه السلام غائباً طول هذه المدة؛ فهو 
لاينتفع به فما الفرق بين وجوده و عدمه؟! 

أجاب الشيخ: إن الله نصبه عليه السلام دليلاً و حجّة» لكن الظالمين هم 
الذين أخافوه؛ فمنعوا من الاستفادة منه ‏ فهم المسؤولون عن ذلك. و إذا لم يوجده 
لَه أو أعدمه لكانت العلة في عدم الاستفادة منه صنع الّه تعالى . والفرق بين 
الأمرين واضح. 

السؤالالخامس: ألا رفعه اللّه إلى السماء؟ 

أجاب الشيخ: إن الإمام حجة على أهل الأرضء والحجة لابد أن يتواجد 
بين امحجوجين, والأرض لا تخلو من حجة: فلم يجز أن يرفعه إلى السماء. 


1 و قف و اسه لمت و لمطاضة وي لاله اف والعية 
وبما أن الحجة لا بدّان يكون على صفات معينة» منها أن يكون 
معصوماًء ولم نر في ولد العباسء ولا ولد علي عليه السلام؛ و لا في كل 
قريش قاطبة» من يتصف بتلك الصفات. فلابد ان يكون المعصوم هو الإمام عليه 
السلام. 
وإذاسلم كل ذلك كانت الغيبة لازمة. 
وهذا الاستدلال بعينه هو الذي بنى السيد الشريف المرتضى عليه كتابه 
(المقنع في الغيبة) . 
ويظهر من قول المعترض: «إن المعتقد منكم يقول: إن له -اى لصاحب 
الزمان عليه السلام ‏ خمسة و أربعون و مائة سنة» أن الاعتراض كان سنة 
(0٠4)هجرية.‏ 
واللّه الموفقللصواب. 
وكتب 
السيّد محمد رضا الحسيني 
الجلالي 
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الشوالمف بدح إسوعنهب اتباناك للاماء صراد الث 


6 مقا فته تلاخدزةالعضدا 
له وجإم ) لسلا وا له 
1 

ديجم باسعيديةة -ه 


ارلا نم" ررظززعه 
مرالما| 0 الي علب الس 
فتداخاف ا لاب وجودهاختلائاطا ضع]م 


هآ لاا إلضير ارلزعبورر نا اا 

ار 7 تتام يهأ وما ارادام شياع 

انرا/لا سارف و زه ر إلكرن 

لاسا راعرلء نم 0 ا 

3 1 

صزفا اول الا لا ع ارو 2 

احتقارر ل لان لوجعا سابزلكلن ا ع 

سارك عار موا له شزواله نيا ناببالام المي 

سر ورل ولا خيج بد الرساراز و إلانطازالراعط 
بالاسايك 


فلع مركا لواطرا ب لاص ودعو مز إلا 
ورفامها | ل مور 7 رشيدائؤعرغالم 0 0 
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وابضاتيكازم [الا: لإشبوء ننتزإربازخاليادة. 
ازالأرهلا داتعبه ' حافس ارا مر ظ 
بإلارضرائنه السا لت 
وال لشم الور ل 
كايزنا لعد لو | توح دعا لراححاح | لحتو زلوفط ب“ 
رسردا تلات دو لات ا ا ! 
دنسطاولنال م يجقا الماع ليق . 
و الحكسا وا للخ ريييةء 1و0 ظ 
“ذال انشي ورفل ماهم ارال يع فاكر : 
0 1 اال 
م اشبابلء اسنجهم! تاه عامنا :ملا 
)كرف الك الارصل ملف 
بار وار الصا سيلاء؟ مادعا نا 

عولد السنا نع ا ذل بسلا م 
ولرعابا نمه لإفهكاجلام جا رتاه كاقل 
قءلانه ا إعام نا للا له ] زالارضلا لوا مزجوواك ظ 
ا جدلاأوزالامعسوما إططاوالرل لاع هليه 
مونعا إلامه وكانتل كاعم ذملابذا لعسمنا ذا 
سد إلداء احم /ازعميأ الجهم ف 


الرسالة الثانية فى الغيبة سس ام انما انما ا م ا 


مخ ايها م البنييوانة” 
ذَايتّات وجدالامام ساج لان عل روا 
داس ارد معني دلا ترص ذل ياوا ليان 
1 الس حانها اذ اهلاجم دصح ]سن امد 
ارسج سوا كسا ليا لاع الزد يغام 
الما شل بهد الام ساحب الى بابد 
احلنَا لناسن دجوده احلا نا ظاهل شضص ل 
0 
د دخطم سس الام قري نا دع يأخلن الارا ل 0سا 
الديارلا بيخارئزت إن سنو جر كتبعالمن بداو 
سك سر ىا عوط عه معط مبعرما 0 
: ادا ىعن يأب ها الجطون دحك 
نا هو علي اماي تدعقاطاي داهن اجام 
دن صمنا دكنيا ناكا صرثا سوممايتول 
دا رحاس كن بااسعا لذ اك دوه او عؤ الام امم 
عل رهطي جا زعؤما ارين ذاشام جزا اق 
غليم درست [ز ىك بلحترعط با ررالامدا لنزق زولك 
جلاب خرن الدتادها تذكابها لصي 
دصب د ثالادا اشرو تاتون لامو 
هر الاحاءد دسا المتمردطن ماده يهال ريل 


ط 
لرحاد 


الصفحة الأولى من النسخة «ق» 
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داخي لاون الا معدن يد م كوا 
فتركا هزاط نم زا لنتزلوة الاخمال لوارده اباك 
لا واس مض نالم! ها دما واوجا اكرذر 
دباعةا لوقن سسا م اما تسل تاردنا [الخالسيد 
لوز نمك داشاو نال! هس لد لويد 
ذل ما حكام! لعسو ل تعره رادم رعليما صو دلا د ساق 
امابترولا دحوده رون هربد تيقل ولد لضم راج 
المَمذرت؟ بتو لان د يد ارقا واراجين وماءرسم 
رهن زعتلا دمع قال لت قرؤلت نانم لل 
ماعنا ددا ستعللن مارجا سر تدا للا 
ملارة ىدرت الماش #انائجز هنا ل 
كمتعيها ل يكن قن لذ أكابلعزاعدؤد8/10” كك 
المباسس ولا ذه ارخ يجزما ليمج وب 4سا 
عل بلي[ لمت لجن الجمؤريم دلوئابا لزنروهدا 
كلامج بحا اذ ناور ضمكا راذا تا سام 
راك ارت ايليا من جد وان ايلو لا يكو لامعصنيأ 
مز ا لوالا( جنل ميجو إإياسد دكا نتالنائقة 
الال له ناذا سؤذ لكات ايل كارمة )يه 


بذ 


الصفحة الأخيرة من النسخة «ق» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و صلى اللّه على محمد و آله و سلم تسليماً. 

سأل سائل الشيخ المفيد رضي اللّه عنه فقال: ما الدليل على وجود 
الامام صاحب الغيبة عليه السلام»فقد اختلف الناس في وجوده اختلافاً 
ظاهراً؟ 

فقال له الشيخ: الدليل على ذلك إنا وجدنا الشيعة الامامية فرقة قد 
طبقت الارض شرقا و غرباً مختلفي الآراء و الهمم:متباعدي الديار لايتعارفون» 
متدينين بتحرم الكذبءعالمين بقبحه» ينقلون نقلاً متواترأًعن ائمتهم عليهم 
السلام عن اميرالمؤمنين صلوات الله عليه: ان الثاني عشر يغيب غيبة يرتاب 
فيها المبطلون(') و يحكون ان الغيبة تقع على ما هي عليه» فليس تخلوا هذه 
الاخباران تكون صدقا او كذباًء فان كانت صدقاً فقد صح ما نقول؛ و ان كانت 


١‏ انظر: كمال الدين: 07" / 4و و 0" / 156166154 و04 /7١ءارشاد‏ المفيد: 104 الغيبة 
(للنعمانى): 18/165. 


١‏ ا 0 ا 
كذباً استحال ذلك. لأنه لو جاز على الامامية و هم على ما هم عليه لجاز على 
سائر المسلمين في نقلهم معجزات النبي صلى الله و عليه و آله مثل ذلك و 
لجازعلى سائر الأم و الفرق مثله حتى لايصح خبر في الدنياءو كان ذلك 
ابطال الشرائع كلها. 

قال السائل: فلعل قوم تواطئوا فى الأصل فوضعوا هذه الاخبارو نقلتها 
الشيعة و تدينت بها و هى غير عالمة بالاصل كيف كان. 

قال له الشيخ رضي اللّه عنه: اول ما في هذا انه طعن في جميع الاخبار. 
لأن قائلاً لو قال للمسلمين في نقلهم لمعجزات النبي صلى الله عليه و آله لعلها 
في الاصل موضوعة:. و لعل قومأ تواطئوا عليها فنقلها من لايعلم حالها في 
الاصلء و هذا طريق الى ابطال الشرائع» و ايضاً فلو كان الامر على ما ذكره 
السائل لظهر و انتشر على ألسن امخالفين مع طلبهم لعيوبهم و طلب الحيلة في 
يدل على بطلان هذه المعارضة . 

قال: فأرنا طرق هذه الأخباره و ما وجهها و وجه دلالتها. 

قال: الاول ما فى هذا الخبر الذى روته العامة و الخاصة و هو خبر كميل 
ابن زياد قال: دخلت على امير المؤمنين صلوات الله عليه و هو ينكث في الارض 
فقلت له: يا مولاي مالك تنكث الارض ارغبة فيها؟ 

فقال: و اللّه ما رغبت فيها ساعة قط و لكني افكر في التاسع من ولد 
الحسين هو الذي يملأ الارض قسطا و عدلا كماملأت ظلما و جوراًء 
تكون له غيبة يرتاب فيها المبطلون»يا كميل بن زياد لابد لله فى ارضه 
من حجة. اما ظاهر مشهور شخصه.و اما باطن مغمور لكيلا تبطل حجج 


الرسالة الثانية في الغيبة 
الله1". و الخبر طويل و انما اقتصرنا على موضع الدلالة. 

وماروي عن الباق ر(ع): ان الشيعة قالت له يوماً:انتصاحبنا الذى يقوم بالسيف؟ 

قال: لست بصاحبكم . انظروا من خفيت ولادته فيقول قوم ولد و يقول 
قوم ماولد. فهو صاحبكه(". 

و ماروي عن الصادق(ع) انه قال: كيف بكم اذا التفتم يميناً فلم تروا احداً» 
و التفتم شمالاً فلم تروا احداً و استولت اقوام بني عبدالمطلب. و رجع عن هذا 
الام ركثير من يعتقده. يمسي احدكم مؤمناً و يصبح كافراًء فاللّه الله في اديانكم 
هنالك فانتظرواالفرج. 

وماروي عن موسى بن جعفر عليهما السلام انه قال: اذا توالت ثلاثة 
اسماء محمد و علي و الحسن فالرابع هو القائم صلوات الله عليه و 
00 

ولو ذهبنا الى ماروي في هذا المعنى لطال به الشرحء و هذا السيد ابن 
محمد الحميري يقول في قصيدة له قبل الغيبة بخمسين و مائة سنة: 

و كذا' رويناعن وصي محمد. وماكان(")فيماقاله بالمتكذب. 


1- كمال الدين: 589 / ؟» الكافي :١‏ 2178 الغيبة (للطوسي): ٠١5‏ و54١3‏ (و في الاخيرين: 
الاصبغ بن نباتة بدلا عن كميل بن زياد) . 

كمال الدين: 376 / 7. 

5 - كمال الدين: 775 / *» الغيبة للنعماني: ١19‏ / 55 (و فيهما عن ابي عبدالله عليه السلام). 

ه في نسخة «م» و «ث): وكناء و في الاكمال: ولكن. 

"في نسخة «ق»: ولم يك. 


بأنولى الامريفقدلايرى 
فيقسماموالالفقيد" كأفا 
لهدغيبةلابدمنانيغيبها 


...00000 الرسالة الثانية في الغيبة 


ستيراً) كفعل الخائف المترقب 
تغيبة!") تحت الصفيح المنصب 
كنبعة درى من الارض يوهب 
فصلى عليه اللّه من متغيب )1١(‏ 


فانظروا رحمكم الله قول السيد هذا القول و هو (الغيبة) كيف وقع له ان 
يقوله لولا اننسمعه من ائمته؛ و ائمته سمعوه من النبي صلى اللّه عليه و اله 
والاافهل يجوز لقائل ان يقول قولاً فيقع كما قال ما يخرم منه حرف ؟! عصمنا 
الله و اياكم من الهوىء و به نستعين. و عليه نتوكل. 


/ا-في نسخة «ق»و «م»: سنين. 

8- في نسخحة «ق»: العقود. 

4- في نسخة «ق»: تضمنه . 

٠-القصيدة‏ طويلة و مطلعها: 
ايا راكباً نحو المدينة جسرة 
اذاما هداك الله عاينت جعفراً 
الايااميناللهوابنامينه 
اليك في الامر الذي كنت مطنباً 
ولكن روينا عن وصي محمد 

واسترسل بالقصيدة كماوردت اعلاه. 


عدافرة يطوى بها كل سبسب 
فقل لولي الله وابنالمهذب 
اتوب الى الرحمن ثم تأوبي 
معاندةمنيلنسلطالمطيب 
ونا كان قيما قال بالعكلي 


ولهذا القصيدة قصة يرويها الصدوق في كمال الدين (*”) حول اعتقاد السيد رحمه الله 
اول الامر بمذهب الكيسانية التى تدعى الغيبة محمد بن الحنفية قدس الله روحه حيث قال 


السيد فى ذلك: 


الاانالائمةمنقريش 


ولاةالامرارسبعةسواء 


الرسالة الثانية في الغيبة 151[ 00100 
قال السائل: فقد كان يجب ان ينقل هذه الاخبار مع الشيعة غيرهم. 
فقال له: هذا غير لازم و لاواجب. و لو وجب وجب ان لايصح خبر لا 
ينقله المؤالف والمخالف و بطلت الاخباركلها. 

فقال السائل: فأذا كان الامام(ع) غائباً طول هذه المدة لاينتفع به.فما 
الفرق بين وجوده و عدمه. 

قال له: ان اللّه سبحانه اذا نصب دليلاً و حجة على سائر خلقه فأخافه 
الظالمون كانت الحجة على من اخافه لاعلى اللّه سبحانه» ولو اعدمه اللّه كانت 
الحجة على اللّه لاعلى الظالمين» و هذا الفرق بين وجوده و عدمه. 

قال السائل: الا رفعه اللّه الى السماء فاذا آن قيامه انزله؟ 

فقال له: ليس هو حجة على اهل السماءء انما هو حجة على اهل الارض» 
والحجة لاتكون الا بين الحجوجين به و ايضا فقد كان هذا لايمتنع في العقل 
لولا الأخبارالواردة ان الارض لاتخلو من حجة: فلهذا لم يجز كونه فى السماء» 
جح 1 

الى اخر ابياته الشعرية. و بقى على ذلك ردحاً من الزمن حتى التقى الامام جعفر بن 
محمد الصادق عليه السلام و راى منه علامات الامامة و شاهد فيه دلالات الوصية» فسأله عن 
الغيبة» فذكر له انها خق, و لكنها تقع في الثاني عشر من الائمة عليهم السلام»و اخبره موت 
محمد بن الحنفية و ان اباه شاهد دفنه» فرجع السيد عن مقالته و استغفر من اعتقاده. و رجع 
الى الحق عند اتضاحه له و دان بالامامة . 

و هكذا فالامر يوضح بلا ادنى ريبة اعتقاد المسلمين بالغيبة و تواتر الاخبارعنها قبل 
وقوعها سواء عن رسول الله صلى الله عليه و اله او عن اهل بيته عليهم السلام»او حتى من 
الخالفين لهم و لقد افرد علماء الشيعة الامامية و رجالاتها مؤلفان ضخمة في هذا الامر اقاموا 
فيه الحجج البينة والشواهد الثابتة التي لاتدع للتساؤل منفذا. 


15 اوت قن تبي فد عقن و عابي لبود باية رن ماق ات الرسالة الثانية في الغيبة 
و اوجبنا كونه في الارض و باللّه التوفيق. 

فقام انسان من المعتزلة و قال للشيخ المفيد : كيف يجوز ذلك منك و انت 
نظارمنهم قائل بالعدل والتوحيد. و قائل باحكام العقول» تعتقد امامة رجل ما 
صحت ولادته دون امامته» ولا وجوده دون عدمه. و قد تطاولت السنون حتى 
ان المعتقد منكم يقول ان له منذ ولد خمساً و اربعين و مائة سنة فهل يجوز هذا 


فى عقل او سمع؟ 
قال له الشيخ: قد قلت فافهم, اعلم: ان الدلالة عندنا قامت على ان 


قال السائل: مسلّم لك ذلك ثم ايش؟ 

قال له الشيخ: ثم ان الحجة على صفاتء ومن لايكون عليها لم تكن فيه 

قال له السائل: هذا عنديء و لم ارفي ولد العباس ولا في ولد علي و لا 
في قريش قاطبة من هو بتلك الصفات, فعلمت بدليل العقل ان الحجة غيرهم 
ولوغاب الف سنة: و هذا كلام جيد في معناه اذا تفكرت فيه» لانه اذا قامت 
الدلالة بان الارض لاتخلو من حجة.و ان الحجة لايكون الا معصوماً من الخطاً 
والزلل» لاايجوزعليه ما يجوزعلى الامة.و كانت المنازعة فيه لافي الغيبة»فاذا 


اليو 


سلّم ذلك كانت الحجة لازمة فى الغيبة. 


كنز لحن نا 


